ه « إذ تلقُؤنئه بالسنبكم وَتَمُولُونَ 
e E 2‏ 
بأفواهكم ما ليس لكم به عِلمْ وتحسبوئهة 
هَيْناً وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ ) [النور ٠٠:‏ ] . 

د , وقل يكب النّاس في النَّارٍ على وجوههم 
إلا حصائد ألسنتهم ؟! 2 . 


ه زب كلمة قالت لصاحبها : دعني ! 


لغ لاا 
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0 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفدة) ونعوذ بالله من 

م4 0 و ¥ 0 6 و 
شرور أنفسناء ومن سَيِعَاتٍ اعمالناء مَن يَهِدِهِ الله فلا مضل له» ومن 


وأُشهَدٌ أنْ لا إلة إلا الله وَحِدَهُ لا شريكٌ لَهُ 
وَأشْهَدٌ أن مُحكداً بده وَرَسولَهُ 
ابن 


فهذه رسالة قد رَبَرنهّا إجابَةٌ على إِشْكالٍ فَرَضَهُ واقغ أليم عاسّه بعض أفراد 
الأكة وتناقلوه بينهم بحقدٍ بالغ وجهل سابغ !! 

وإ من الإنصا - قبلَ الإجابة عن السؤال الذي هو عنوانٌ رسالتنا - 
نتعوف شيئاً من سيرة الشيخ» تضنا أمامَ حكم لَه أو عليه؛ صواب أو قريب من 
الصواب» حين نقفٌ على فتوى من فتاواه» أو رأي من آرائه» ينتهي إلى أسماعناء 
أو صل إلى أبصارنا بقل أمينه من تق ته عدل» ضابطٍ في عقله - بر 
من الهوى وححبٌ ( الأنا ) -» عن مثله إلى نهاية الطريق الْوَاصِلِنا بهذه الفتوى» 
أو بهذا الرأي . 

وبخاصة في زماننا هذاء الذي نَهَدَتْ فيه رغائبُ الأمة إلى شعاب التفوق 
والأهواء, واستطالت فيه آراءٌ العقول من غير هُدی ولا كتاب منير» واعتسفت 
فيه مائداثٌ السوء بالناس إلى سراب بقيعةٍ فصاروا إلى ضياع في الحقٌ» وإقلالٍ 
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في الورع» وتكائرٍ من الباطل؛ فأضحزا -كما قال عليه الصلاة والشلام - : 
« كإبل مئة لا تكادٌ تج فيهم راحلة ) . 


والشيح حفظه الله - في زماننا هذا - راحلةٌ علم عاليةٌ الشنام» تامة 
مء مُتماسكة البناء تغدو إليها رواحلُ العلم جفافاً يجماصاًء وتروخ عنها لقالا 
بطان فقد أنعم الله عليه بعلم أرق إلى القرون الأرلى» وأَقَامَهُ على جادّتهاء 
وأراه فيها من آيات العلم اک فكان إزاماً عليها أن تقصدّه في رغبة مُفْسِطَةٍ 
تعرفٌ له بها حمّاً لا ديه إئاه إلا أن تأيه بهذه الرغبة» فلا يرت طَرْفُها عنه إلا 
بأَخَلِها منه حطّلاً وافرأ» تعرف به آله حظ لا يكون إلا منهء وأ الشيخ ما نيل منه 
بأذى ولا يُنَالُ - إن نِيلَ - إلا بسببه» فالحسدُ في الناس قدي وكان لا حش 
أن َال مين الشيخ من أيه به لكن حين أقعدها الحسدٌء وفتكت شوآه بأسباب 
العرّة فيهاء وضلّها غرودهاء وجدت نفسها موثوقة إلى عجزهاء ولم تر في الشيخ 
إلا ظلاً عارضاًء وقدياً قيل : « وما آفةٌ الأخبار إلا رواتها » ٠!‏ 

وما حل بالأئئة على يد ثُقهائها في هذا العصرء وما نال منها أعدازها 
على يد أشياخها؛ لم يأتِ - ولن يأتيّ - لها بخير وحين تبصر من نفسهاء 
- وتَفطِن - إلى أنّها مُنكرةٌ جاحدةٌ عة الله عليهاء إذ مسك عن الإفادة من 
علم الشيخ» والإقبالِ على مجالسه» والتواضع عند فإنّها حينئلٍ تكون قد عرفت 
للعلم قدرّه» وللعالم حمّه» ورسولٌ الله يِه يقول : « ليس ما من لا يعرفٌ لعالمنا 


0 
حمه ) . 
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وإنّ تتاب الإغارة على الشيخ, من يَنْسِبُون أنفسهم إلى العلم لا يُنْبىءٌ 
إلا عن فساد وشر» ورغبة في الإمعان بالباطل» ورغبةٍ عن العلم الصحيح, 
والوقوفٍ عند بداياته» والظنٌ السَبّىء بالمسلم في نفسه وفي غيره» وإلّا فما 
الذي يَخجُڙهم عن لقياه» ونُضحه من قريب إن كانوا يرون ما يستوجبٌ 
لثضح له» والتعرف إلى منهجه العلمي ؟! 

وليس يُنبىء عن الشيء مثلّه !! أُوَلّم ير أوانك الأشياح فسطاط علم الشيخ 
يمد ويمتدٌ كل يوم» ويأوي إليه الألوفُ من المسلمين» بل الملايين الذهن استنارت 
بصائرهم بنور الحقّ» ومُدُوا إلى سواءٍ القصد» حين ألهموا أن ينها | من علم 
الشيخ في كتبه» ورسائله» وتسجيلاته» من بعيد ومن قريب» في حين يَرَوْنَ 

)> کو r‏ ات و 

( المشايخ ) و ( الاشياخ ). و ( الشيّخة ) و ( المشيوحاء ) يُصِرُون على عداوَته 
والطّعن عليه وتجريجه» والقولٍ فيه مالم يله اهل الجاهلئة الأولى ! 

إنّها - واللَّهِ - الفتنة فتنةٌ الئفس الأمّارة !! القرّارة الجرّارة !! البوّارة 
المؤارة !! 

إنها مساح العلم تتهارش في رَذْحَة خلائضٍ التعصب» من بعد تلكم 
المناراتٍ التي علّت في سماء القرون» وضوّأت آفاق الحياة» وأقبلت إليها ركائبُ 
طلاب المعرفة من كل الأقطارء تنهلٌ من معينها انر الصّافي ما يُغنيها عن تلس 
اشير منه» في غير المدينة» ودمشق» والقاهرة» وبغداد» وقرطبة» وصنعاء» وبيت 
المقدس . 


rr‏ | : سلسلا 


فللَهِ تلكم الأيام والأمصاز» ويا حسرةً على ما قََطَتُ فيها القرونُ 
والأحقاث من بعد !! 1 

لكأن الله شيجانه أراد ايلاد السام را ين قضى أن يج ورادا من 
مهاجرتها كُقُواً لأولنك الأعلام السابقين, فَيضَّعَ على منكبيه رداء علوم الشئّة؛ 
فيكونَ الإمام المقدّمَ في عصرٍ أجدبث فيه الأرض من مثلهء وَأَبَت - حتى على 
نفيها يإِذْنِ رها - أن يكونّ له ند إلا نفشه» فما رأت عُيونٌ المنصفين في 
عصره مله وإن كره الشانئون» وخارت أصوائهم؛ وبَرِمَثْ بهم نفوسشهم و 
أثقلّها» ومن حَسَدٍ أقعدّهاء ومن رَوَغانِ عن الحقٌ أبعدّها !! 

لقد أعاد الشيحٌ حفظه الله عَيِبَةَ العلم ملأى» بصدق رغبته» وجلادة 
نفه» وتُقوب بصرهء وطول مُعاناته» وعزيه أن تعود سئه الرسول مله إلى 
الظهورٍ من جديدٍ في الأمة, لتكونّ مَؤئلَ العلماءِ وطلاب العلم» ومَرْبَدَ العقولٍ» 
ومُرْدَحَمَ العزائم» ودارة احق والهدى . 

وقد كان ما عزم عليه ودر نفسه له - جزاه الله خيراً - سبيلاً ومَهيعاً 
سَعى يه إليه في داره في عمّان - عَكن الله الخير إليهاء ودام مقائه على جبالها 
ووديانها - وداره في دمشقّ الشام - أزرى اللّهُ بفاسقيها وأعلى قَدْرَ صالحيها - 
طَلابُ العلم» رُرافاتٍ وَوُحدانا؛ يسمعون منه فَهِْنِيهم عن سواه ویأځذون منه 
فلا يسألون أحداً بعد - لا لذاتٍ شَخْصِه واا لأف عِلمِه -؛ فقد كتب الله 
له الحبٌ في قلوبهم» والثقةً بعلمه في عقولهم» فأنالوه من حئهم» وأنالهم من 
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علمه يِمَاءَ هذا الحْبٌء وسارت كلمائه وفتاواه وأقواله في الأرض مسيرَ الليل 
والهارء وأنار الله بها ُقولاً وقلوباء وأحلّها منها مُقاماً رضياء يا رسخ فيها يمن 
منهج الدليل» الرافض محض الأقاويل دون تعصّب مقيت» ولا تقليدٍ يميت ! 

وهنا لم يذ في رُسْع رَعَانفةٍ العلم» وعفافه البالية» وطياليه المهترئة أن 
يصبرواء فأجمعوا رهم بليل وَأَوْجَمُوا عليه بمّحيح أصواتهم في نهار وَأَوْضَعُوا 
بمكرهم في المكتبات ودُور النشر سرّاً وعلانية» وتواصًوًا فيما بينهم بوجوو 
مُكفهرَةٍ عابسةٍ - تارةً - وبوجوو مُسفرةٍ ضاحكة - تارة أخرى -؛ لكأنما عيبت 
عن عيونهم عداواتٌ مُجتمعةٌ» وعن أسماعهم جب أصواتٍ أعداءِ الم مُتعاليةٌ 
ولم يبن أمامهُم إلا صورةٌ ذلك الشيخ» ولم يقع في أسماعهم إلا صوئه - لأنّه 
بيه جيل عُدولٍ الأمَةٍ النافين عنها الجهلّ والتحريفٌ والانتحال -» فراحوا - 
لواسع جهلهم - مرون به وينو في مکرهم» يوون عليه ويْصِدون على 
إذايته» ويكذبون عليه» وَبَرَؤنَ في كذبهم رة يُؤغرون بها صدور مَنْ لانت لهم 
قناةُ الفتنة» ويأتوتها من غير تلقث ينظرون إليها من طرف خفي» فن أصابهم 
منها شو أعرضوا وأا عنهاء وإنْ أصابهم منها خير أقبلوا وََنَْا منهاء شأنّهم في 
ذلك شأنُ من عناهم الله جل شأنه في قوله : « وَمِنَ الئاس مَنْ يَعْبْدُ الله على 
حرفب فإن أَصَابَهُ حَيِرٌ اطْمَأن به وإن أَصَابَيْهُ ةانقلب على وَجهه حسر الدّنيا 
والآخِرَةً ذلك هُوَ الحسرانٌ اين » . 

ولقد علموا في أنفسهم أنَّ مرقَاة علم الشيخ صعبة» فكان خيراً لهم وأقوم 


َس سانا 


أن يَيِشطوا إليه أيديّهم لينالوا من علمه» وما كان لِيَضَنّ عليهم با آناه الله منه» إِنْ 
و 9 0 22 ّ 0 3 
هم أخلؤا عقولهم وقلوبهم من الهوى» والكبر» والحسدء فيكون لهم منه حظ 
وافؤ سماعاً وتلمَياً» كذلك الذي كان لهم من كثبه ومؤلّماته الكثيرة» التي ملأت 
١ 17‏ سه وشهد بفضلها عُقلاءُ ا حتی في دار غير ديار کک 
ظهره» وَيْكَأن الشياطين لم تجد مث TT‏ غيل لدي 
حسناتهم و دُذهب عنه سيئاته, ثم لا تح لها مأوى أحسنَ منهم !!! 
اماما ساد ل رار 
د ياه 
استقووا في عقل الزّمن) وطوّفت أثارُهم في آفاق الأرضء مسرا على الحياة 
عهداً أن تُخِلّدهم ما دامت تمد الأحياء بذِكرهاء فكان حمَّاً على أهل زمانه من 
المشايخ أن يكونوا له بالوفاءِ على ذُرْوَةٍ سنايه» لا أن يُوَسّعوا له في صُدورهم 
اة حقدأء وطغناًء وإفكأ فيكونوا على واخِرّةٍ الإثم» تُرضيهم بِسَافِكِ 
المَضِفَام ضة 3 سراويلاتهم الْوَاصِفَة أو لجاهم ال أو نعيبهم من فوق المنابر 
التي ابثليت بهم» أو شِقشِقاتِ عَوَاصِلهِم الجرعَةٍ بالجهل والهوى والحسد ! 
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مضي الشيحٌ على جادَةٍ العلم الَلاجبَة» غير عابىءٍ بكلّ ما جيكون له 
من مكرٍ سیب ولا مُلتفتٍ إلى ما که صدوژهم من غل واجف» لا يَسمَع 
بعداوتهم إلا طنيناً حافتاً» يغيبُ في صدى صوتّه المدَوّي في آفاقي الزمن الحاضر 
والمستقبل» ويذهبُ في صَرير قلمه الذي دؤن عشراتِ الألوفٍ من صحائف 
العلم» ويتلاشى في صبره المُحْتَسِب الذي أغضى حياءً أمامه ظَلْمُ الألوف 
لمائرة منهاء وهل يکود له من بَعْدُ إلا بشارةٌ َرَسّمها أمام ناظريه» ويُطِرِبُ 
توقيغها الأَحَادُ أذنيه؛ « إِنّما بُو الصَّابِرُونَ جرهم بغير حِسَابِ » » « وَل 
صبرتم هو > خيرٌ للصَايرينَ 4 ٠‏ 

٠‏ وللشيخ + فيه الله - من الب في قلبي ما لو اجتمع الثنائغ كله إليه 
لكان دونه - من غير علو فيه أو تَعضّبٍ له -, لذا فإني أرباً بحي إّاه أن ينقُصَه ب 
ثنائي له» ليبقى وافياً بهياً يزهو بأريج الصّفاء والإخلاص والوفاء فوق سُويداء 
القلب» غير منارّع حتى بالثناء ا جم الوفير ظ الذي تستبقه الالسنة والأقلامُ في سْتّى 
بقاع لأرض» ومنهم أولئك الذين يلأون أجوافهم بفناتِ علم مائدتهء ثم 
يلوذون بأنفسهم على غير وفاءِ له وإِنْصافٍ منهم ولو لأنفيهم هُم !! 

على أن منزلّة الشيخ في دنيا الناس» تَدومُه هو على الثناءِ على نفسه. 
يسك من خشية وأدب - إذ هو اهل لأن يقولٌ في منرلته هذه قول تَصَفَةِ بيد 
ئه يأباهاء فتقولٌ عنه منزلثه : ما رأيتُ - حقّاً - مثله - وكيف لا یکول كذلك؛ 
وقد قام - اليومَ - بواجب عَجََرَتْ عنه الأمهٌ - أو كادث - تجاه الشنّة النبويّة 
المطهّرة؛ فتح اللّهُ به عليه من معارفها ال اا ارق ما فت ا 
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وأخذت سبيلّها إلى تلك المعهودة 

فاهتاً أيها الشيحٌ الإمامٌ بما أَخْرَرْت .من قلوب محبيك» ين جوالب الح 
إليك» حُرمَئْةٌ قلوبُ شانئيك› أغرقئهم فيه آثامُ الحسبٍ والهوى والبهت» فمتى 
يُفيق أولئك من رَذحة الالء ا أنتتئها عُصارةٌ الكبر الصَّاغِر والبَهْتٍ الجا 
والإنّم الحائر» والبغض القائر» والمكر الْبايْ والإفك الغائر ؟! 

وللشيخ - نفع الله بغلويه - تف علميٌ يقوم على أشس قويّة؛ أهمها : 

-١‏ وضوځ منهجه العلميّ بكل مراحله وساټه» وقواعده» وأصوله التي 
يقومٌ عليها . ۰ 

-١‏ قدرثه الحوّاريّة؛ التي افکتت لها في عقله إحاطته ا بالشئن 
ر 
قات تخي E‏ 
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وهذه الثلائة أفضت به إلى رابعة» وهي : 

٤‏ - شِدَّنُهِ في الح الذي يراه بما عنده من دليل» ومجرأته فيه» ولو عاد 
عليه بعداوة رَعاع الئّاسء فالعالم لا ترهبه عداوةٌ الأعداي ولا ( ينعشه ) حب 
الأصدقاء والأولياء 57 

وفتاواه الصريحة الجريئة التي تناقها النّاسُء وشاعت في ا الأرض - 
في مُناسباتٍ ستّی - شاهدٌ عدلٍ على ذلك . 
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وليس يُعرينا في البلاء الذي يحل بالشيخ - حَحَاُ الله - إلا ما نعرف من 
البلاء الذي نال - في العصور كلّها - من أئمةٍ الهدى» وأعلام الثقى؛ قَصَبَرُوا 
على ما ا بل ما زادهم الأذّى إلا - وتشليماً؛ كأبي حنيفة» والشافعئ» 
وأحمدَ بن حنبلٍ) والبخاريّ» وابن تيميّة» وغيرهم يكن بعدّهم أو قبلّهم . 

N ay 
ودعاق الحنّ فيهاء من الأذى الذي نال من رسول الله عَم ؟!‎ 

وما أحسنَ» وأروع» أجل اال ج فا أنه و إذا عط د 
اح كم فَلْهذُ كر مُصيبته في » . 

وليس يَحشٌ أن يغيت عن فِطنة البليدٍ - بل الحديد - أن الطعونات الي 
رمي بها الشَّيحُ حفظه اللَّهُ من أولعك - لم يُريدوا بها الشّيخ ذاته» بل أرادوا 
من خلالها المَئْهِجَ احق الذي الْتَهَجهُ وتاه ودعا الاس إليه» حتّى - كأنّه 
- صار يُغْرَف به - وللّه الحمدُ - في هذا الزمانٍ . 

ولقد نظرثُ في صني واحدٍ من فقراء("© العلم هؤلاءٍ - تطاول على 
الشيخ» > وجب عليه ناث صَؤْيه وقعقعة أُمْكِته ته وجهله» وطابت سريرثه بقبيح 
نيه وأَسفَّرتثْ له عن صُفْرة نفاق» واستبانت له عن مجنونٍ مزذولٍ - فما 
وَجَدْهُ على شدّتِه وبجه» يَغيل أقلّ القليل من الأذى الذي لَحِقَ برسول الله 


١ (‏ ) ومعلومٌ انها جمعٌ تكسير, مُفْرَدُها ( فقير ) !! 


ANN LLL 


مع اه 2 2 م ٤‏ هھ 
زخحرت به مَعَاجم اللغة» وفاضت به دواوینهاء ونات به أسفازهاء أصفة بهاء فلا 

L‏ وو 4 و م و دم م 
- والله - ما عَتَوتَ عليهاء وقلت في نفسي : هل ضاقت اللغة ذزعا بتلك 
المُمَرَدَةٍ ؟! أم ماذا ؟! 

وبعد تأمّل ونظر, عرفتٌ أن اللغة قد عَلبها الحا ما أقْسَمَ هو عليها أن لا 
ُبِدِيّ لي عن مل هذه الفْردَةِ تأنّماً أن تُذْكْرَ به - ولو في كلمة ما تُحسِنٌ به 
واصفة مُبحه - أو تنرّهاً عن أن يکود له ذِكد في روفهاء قَتَمَرَتْ نِقَارَ المُتتره 
المُتأنّم, وَأَبَوْتْ بِقَّسَمِ الحياء وَأَبَتْ علي مُفردائُها أن تُسَفِرَ عن معانيهاء أو عن 
حوفي منها !! 

ولیس صعبا على مَنْ يُخاصِمْ من مكانٍ بعيدٍ بغيرٍ علم ولا هُدی ولا 
كتاب منير؛ طاعة لإبليس» ووفاءً له بِالعَهْد - من فوق النابر ومِنْ تحتهاء من 
فوق القباب الحخضر ومن تحتهاء من وراء الجر المسئدة ومن أمامهاء من غياهب 
العْدففٍ المظلمة ودرب وور 102 1 يُجِيْشٌ - بكلمّاته الْهَوْجَاءٍ - جيوشاًء ويدمر 
دُولاء ويُفني قبائل وشعوبأء وَيَمْحو ما يشاءُ ومَنْ يشاءء ومتى يشاءء وكيف 
یشاء» وات يشاء» ويثبت ! يُرْغي بذلك ويُزبد, ويُفري في الهاذي الأحمق 
المعَوبدِ» ويُقيم الطائاتِ من الوب ولا بيد مُدَثْراً كل ذلك بخيالاتٍ الأطفال 
الشذج» EA‏ له بسسوع أدب» وکو وجه» وبلادة حسٌ »2 وقماءة رجولة» 
وركاكة دين وفهاهة لسانِ» وخيلاءِ مجانينّ» وكبرياءٍ صاغرين» وحقارة 


AANA ALLL 


أشعبكين !! 
وماذا على التاقمين على الشيخ فتواه - زعموا - وهي مَطِيَةُ الكذب - 
لو أنّهم َوه في داره» أو كلّموا إبهاماتهم الضَّعْطَ على أرقام الهاتف يسألوة عن 
تلك القُتياء التي وَجدوها ذريعة لألسنتهم السالقة الميدادء أن ينالوا من الشيخ 
- ظثوا - والظنٌ لا يُغني من الحقٌّ شيئاً - في عِرْضِهء ودينه» ورَرعه لياع ! 
ولا اي ا 
إلا عَصفَهم» > ولا سفهُوا إلا أحلامهُم ! 
واللهُ القوي ال جباز المتقم» لن يتخلّى عن الشيخ, الذي نَصَيَهُ لنشرٍ راية 
سُنةٍ نيه عليه الصَّلاةٌ والسلام» وكشرٍ شوكة البدعةء والكشْفٍ عن يوي 
دَهَاقَِةٍ العجم؛ وفَضْح فروخ المعترلة» والإبانة عن عَؤراتِ أنصار العقائدٍ الفاسدة 
وجهالاتٍ سِمَانٍ الإفكِ و الصَّلالةٍ ! 
رحق لنا aE‏ - أنْ َمل - اليوم - في 
علمائنا 00 مَعَ خصومهم, ما قيل : : 
لمك ( أشياخي ) فُجئني بمثلهم ) 
إذا جَمَعَنْنا يا( أثيم ) المَجَامِمُ 
رَيكفي الشيحٌ - نُصْرَةٌ من ربّهِ -» أنه إذا ذكر» ذُكر الكتابُ والسئة؛ فقد 
أعلى الله في الأرض ذكر وصَيْرَُ أميناً حافظاً لأسانيدٍ الأخبار ومتونِ الشنن 
ومكته من وها ما لم يمكن لِأَحَدٍ في عَضْرِه وآتاه من عُلومها ما لم يُوْتٍ أعداً 


A DASAN 


في زمانه”"», فهل يكون وُجودُ حطأ في فتوى - إن أخطأ فيها - من فتاواة 
المُتكائررة سبباً في تضلّع أولئك المشايخ -, بَنَّارِي النُصوص. والسّاطين على 
الحقوقٍ» ولابسي ثياب الزور - من بثر بُضاعة !!! وأن يَحِيصُوا تلك الحَيْصَة 
التي أَوْدَتْ بأمثالهم يِن قَبلُ ؟! فعليهم من الله ما يستحقون» وعسيئهم الل 
ونسأل الله أن يُحاسبهم بعدله لا بِقَضْلِه فلقد - واللّهِ - أَرْضَحُوا ديتهم 
للهوى» وتقواهم - إن كانت - لِْبِلَى !!! 

وحتى لا يكو سبيلٌ أو حجَة عليناء ألا لم جل حقيقة فتوى الشيخ» في 
هخرة أهل فلسطين عن أرضها - كما أذاعهاء ونشَّرَهاء ورَوّْجَها المتِمَوّلونَ 
البتّارون - فلا بدَّ أن يها - حقيقة - كما أرادها الشيح: وأفتى بهاء لا كما 
حط فيها الخابطون» وخاض فيها الخائضونَ» بل كانت لبعضهم لافنةٌ من 
لافناتٍ الانتخاباتٍ التي يَضْحَكُ منها حتى الصبيانٌ والتؤكى ! 

فنقول وبالله التوفيق» ومنه العونٌ والتُحقيقُ : 

أولاً : الهجرةٌ قرينةٌ ا لجهادء ماضيان معأ إلى يوم القيامة» كما قال عل - 
فيما رواه أحمدٌ وغيده - : ١‏ لا تنقطعٌ الهجرةٌ ما دام الجهاد »» وإجماع الأمة 


١ (‏ ) وجنا يمتدٌ رَوَاقُه وَينّسع مدا وتشتدٌ أطنابه من أولعك الّذين يَرَؤن الشيحَ 
مُحَدّثاً ولا يَرونَه - با آناهُ الله من علم الكتاب والشِنة - فَقِيهاً !!! 
£ م ع - 7 و و 
يا شبحانّ الله ! ما أزرى شيم بأهله مثلُ الجَهْل والهَوَى !! وَل الفقة إلا قال الله وقال 


.2 
زو 


لتب 9 ل 


مُنْعَقِدٌ على ذلك وأا قوله مله : « لا هجرة بعد الفتح ) فاه يراد به 
- خصوصاً - الهجرةٌ الأولى من مكة إلى المدينة» وعلى هذا جماهيئ العلماء : 

قال الإمامٌ ابن كثير في « البداية والنهاية ) ( : / ۰ ) بعد إيراده 
الأحاديتٌ التي ورد فيها النهْي عن الهجرة بعد الفتح : 

« وهذه الأحاديتُ والاثاز دالةٌ على أن الهجرةً قد انقطعت بعد فتح مكة 
لال الاس دَخَلُوا و في دين الله أفواجاً» وظهَرَ الإسلام وتبقت أركانه ودعائمه» 
فلم ببق هجرةٌ» للم إلا أن يَغْرض حال يقتضي الهجرة بسبب مُجاورة أهل 
الحرب» وعدم القّدرة على إظهارٍ الدين عندهم فتجبُ الهجرة إلى دار 
الإسلام. وهذا ما لا خلاف فيه بين العلّماءِ » . 

وقد ذكرٌ الإمام ابن العربى المالكى فى « أحكام القرآن ) ( ٤۸٤ / ١‏ ) 
أثناءَ تفسير قول الله تعالى : « ومن هاجز في سبيل الله جذ في الأرض مُراغما 
كثيراً وسَعَةَ ومن يخرج من | بيته مُهاجراً إلى الله ورسوله ثم يُذْركه فقد 
وَقَمَ أجرهٌ على الله وكان: ات غُفوراً رحيماً # فقال - رحمه الت ضِمْنَ بيانه 
أنواع الهجرة : 

« ... الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام» وكانت فرضاً في ايام الي 
َي وهذه الهجرةٌ باقية مفروضة إلى يوم القيامة » .(© 


١ (‏ ) ونقله عنه القُرطبي في ( تفسيره » ( ٠٠۰ - 849 / ٩‏ ) وأقرّه . 


ALLYSON N‏ || الا 


وها ل ير 2 - في أصلها - ليست مُوجهة إلى 
أهل فلسطين وحدهمء ولكثها مو جهة إلى كل من ينطبق عليهم مَتاطً هذا 
الحكم المُنّصِلٍ الذي على الذي والئّفس . 

وبمثلٍ هذا أفتى كبارٌ عُلَماءٍ الإسلام في حالاتٍ مُشابهة ثماثلةٍ في القرونٍ 
الماضية؛ كَمْتيا شيخ الإسلام ابن تيميّةَ المتوفى سنة ( ۸٤۷ه‏ )» لأهلٍ مارِدين 
- وهي مدينةٌ في الشام احتلها العدّوٌ الكافو آئذاك -؛ ل سيل نهم : ل تب 
عَلهِم الهجرَةُ ؟ فقال رجمه الله - كما في « مجموع الفتاوي » ( ۲۸ / 
 : - ٠‏ والمُقيمُ بها إن كان عاجزاً عن إقَامة وينه وَجَبتَ . الهجرَةٌ عليه 
وال استُحئت شُحكت ستُحئت وَلَمْ تب » . 

ا 
غِرنَاطَةَ - آخر معاقل الإسلام في الأندنّس - عند سقوطها بأيدي الكفّار؛ كما 
في كتاب « الحديقة المستقلّة النضِرَة )© . 

انياً : من عظيم امحكمة الإلهة أن الله سبحانه لما رع الهجرة أل ما 

شَرَعَها إا كانت من أقدس أرض» وأعظيها حُرمة عنده» وهي 0 ونَاطها 
بأعظم إنسانٍ وأحبه إليه» وهو رسول الله لله . 

الناً : من عجيب الأمرٍ وأقبجه !! أنَّ بعضاً مّن طْعَن على الشيخ في فتواة 

قد ذكر أَنَّ الهجرة من عَمّان إلى تل أبيب» ومن الرياض» والقاهرة» والجزائر, 


١ (‏ ) انظر مُقدّمة تحقيق « الإفادات والإنشادات » ( ص ١8 - ١١‏ ) للشاطبي . 


ا ۷ ١‏ | اسماس 


وتونس إلى تلّ أبيب أحبُ إليه ! بل هي الهجرةٌ التي يجب أن تكونّ لن أراد أن 
يُهَاجِر لان خريّة الإنسانِ في تل أبيب مَصُونةٌ أكثر منها في بلادٍ الإسلام !! 

وهذا قَلبُ لحقيقةٍ الدين» وواقع المسلمين . 

رابعاً : ومن عجيب الأمر وأقبجه !! أن الذي يُعَارضُ فتوى الشيخ ممثلٍ 
ذاك الكلام الفارغ الفاسدٍ الخاوي - إلا من الجَهْلٍ ایا تأريذا "مزج العا 
وتطبیلا» وتَْميراً كما يقال ! ) 

ررم الله ن قال في بيان أصناف الئاس  :‏ وَهَمَ رعا أباع كل 
ناعق .. 

خامساً : ومن عجيب الأمر وأقبجه !! أن المطَلين المرّمُرين لهؤلاء الثَمَر 
- فصلا عن هؤلاء الثفر أنفسهم - لم يتكلّفوا جَهداً و في الؤقوفِ على حقيقة 
'فتوى الشيخ لتغرفوا صَوَابَها من حَطَيِهاء بل راحوا يُجمُعون أضراتهم من أشباه 
العامة ويَسْتَعدُونَّهُم) فتشروا فتوى الشيخ ٠‏ مُجَرَأَة مُقطعةً في الكلياتِ الجامعكة, 
وبين المُكقّفين وأشباهِ المُتعلمين ليكثّروا من سوادهم ! 

فيا حسرةٌ على العلم, أودى به أهله. حتى الْتقَضََ في أيدِيهم عَبَلُهُ !! 

سادساً : ومن البداهة بمكان أن مِثل الشيخ؛ في معرفيه؛ ودقّةَ عليه 
وَعَرَارِتِه يبع عنة حيوة ا ل أن و لدعا اميد ق 
الشيطانٍ يُعَئْيها - عَزفاً على مزاميره - فوق النابر» وفي المساجدٍ, وامجتمعات 
الخاصّة والعامّة أولفك الحاطبون بليل» الخابطون في وَل الجهل» والهوى» 


ANLNE شك‎ 


والضلالء الشاردون عن الحقٌّ بباطلهم . 

إذَنْ؛ فإنَّ أولنك الحاطبين, الخابطيٌ» الشاردين اهتبلوها قُرصةً ثمينةً ضدّ 
الشيخ؛ يَطَعَُونَ عليه بهاء وينالونَ من عِرْضِه ودينه» وعليه» وما علموا أنه 
- وهو عالم الشنّة في زماننا - لحه مسموم» وقد صان الله عرْصّه» وححمّاه في 
دينه» وأظهّرّه على الناس في عليه فَلْيَفْرَحوا قليلء وليحزنوا كثيراً !! جزاءً ما 
57 

قال الإمام ابنُ عساكر في « تبيين كذب المفتري ) ( ص ۲۹ - .9 ) : 

« إعلغ - يا أخي - وفقنا الله وإيَاكَ لمرضاته» وجعلنا من يخشاه ويتّقيه 
تقاته» أن وم الغلماء مسمومة؛ وعادة اله في هنك أستار مُنْتقصيهم نة معلومة» 
لأنّ الوقيعة فيهم - با هُم منه برام - أُمد عظيم» والتناؤلً راشي الور 
والافتراء مَوْنَعٌ وخيم» والاختيلاق على من اختارة الله منهم لته لتغش العلم لُق 
ميم .. والارتكاب لنهي ال َه عن الاغتياب جسيم 9 لا الذينَ 
خاو عن انز آذ م ا 

سابعاً 0 
المشايخ والدكاترة الْأَجِلاء الأَجِلَاءِ الثبلاء - غير المُتقين فيما صتغوا !! - كلّ 
هذا ؟! وقد كان فريقٌ منهم بالأمس القريب» ينون على فَضْل علمه هفسا (!!) 
خحشية أن ينالوا شرا بالثناء عليه ( جهراً !! )» ولقد علموا أن مَن أثنى عليه أو 
أضائه بلسايه بأذى فَهُما عند سرا وال فما كان ليكونّ الشيخ ناص هو 


NAAT ELLEN 


الشيخ ناصراً !! 

ثامناً : ولیس بغائب ا - حفظه الله - عندما أفتى فياه أنَّ أذىّ 
كثيراً سيلحقّه بفتواه» وبخاصّةٍ إذا لم تُسْتَوفٌ بكل جوانبها وأجزائها من قيلي 
سامعيه - كما حدّث فعلاً من عددٍ من المشايخ والدكاترةء الذين يَحْمَظون 
جميعاً : ا ولا يَجْرمَتكم ... 4 والبقيةٌ في أهلٍ الكتاب عندهم !! و إِنْ 
جاءكم فاسِق بنب] ... # والبقيةٌ أيضاً عندهم -» لكنّ المشايحٌ والدكاترة - 
وبخاضةٍ القَجَرةٌ في الخصومة منهم - يُعذَرون (!) في موقفهم وكلايهم 
السَّىء القبيح في الشيخ» فهم بِحَسَدِهِم ليسوا يبالغي شيءٍ ما أفاء الل به علي 
وهم بجهلهم وى بدينهم لهم منّ الحسد !! . 

فلا أدري إذن بأيهما يَفْرحون, أبحسدهم أم بجهلهم ؟! فإن كان الأَوَّلَّ؛ 
وهو الحسدء فإنَّه لا شِفَاءَ منه..وإن كان الثاني؛ وهو الجهل» فإنّما سفَاءٌ الي 
السؤال» كما قال لله : « فَهلَا سألوا ؟! » بيد أنه يدو أنَّ الحسد والجهل 
اجتمعا على صعيدٍ عقولهم وقلوبهم معا فأصابوا من سيّئاتِ حَسَدِهم وجفلهم 
ما مو بيه ديروت !!! رامد لله على كل سال !! 

تاسعاً : هذه الفتوى من الشيخ ليست جديدة - كما أوهم أولفك 
الحاقدون ولسوا E ET‏ سنوات» وهي مبثونة في 
عَدَدٍ من الأشرطة» ومن الظلم أن يُؤْحَدَّ مُقَطَّعَة مُجَرَأة مضافاً إليها سوء الضَنّ 
أو ظَنٌ الشوءٍ . 


LLL‏ || ااا 


وما يثيه الدهشة والتساؤل في آنِ معاً : لِم تُبعثُ هذه الفتوى من جديد» 
وشاع في الناس في هذا الوقتِ» مع العلم أنّها من الفتاوى القدية ؟!! 

جوابٌ ذلك عند المشايخ والدّعاةٍ الذي يُعِدُون العدّةَ للانتخاباتِ !! أَيْ 
الله أو عند الانتخاباتِ ف فالفرق بين الانتخاباتٍ وبين الذين يُعِدُون 
أنفسَهم لهاء كالمَرقٍ بين الأوكسجين والهَئِدرُوجين في الماءِ !! 

عاشراً : ع إِنّنا سال المُشَْعِين على القُتياء والنّاشِرين لها - في آنٍ معا -: 
ن الذي كد جد في استنساخ أشرطة الفتوى وتوزيعها ؟! 

هل هو الشيحٌ ؟! أم تلاميدُه ؟! 

أم هم الشانفون المُدكرون أنفشهم ؟! 

کل واحدٍ یعرف الجوات من دونٍ ارتياب» ويعرف - بالتالي - دوافعه 
الحقيقيّة وبواعِقة ! 

حادي عَشَرَ : ومن أراد معرمّة حقيقة الفتوى تام قَلييّقِ الله ره ألا ثم 
لْيَجْمَع أجزاءها ثانياً» ثم أَيَفْهَمْ ما يَغني الشيحٌ ويُرِيدُه بفتواه الث وكان خَيْراً له 
لو أنه تة العلمية القَعْسَاء !!!1 وَسَحَدَ سكين تقواه الُكَلّمة !!1 وهم عن 
الشيخ مُراڌه» من غير حاجبء ولا تُرْججمانٍء ولا أفَاكِ ( هائج )» ولا مُتعالم 
( مُحْتَلطٍ )» ولا مُعْرضٍ ( باهت )» ولا طويل ( أَهِْلَ)» ولا قصير ( منج ) !! 

ثاني عشر : رنب فتوى الشيخ بأجزائها المُؤتلفة المُتَفرّقةٍ في نقاط 


واضحة محددة : 


LAA A سم‎ 


له الهجرة 0 ماضيانٍ إلى يوم القيامة . 

ت ليست الفتيا مو جهة إلى بلدٍ بعينه» أو شَّعْبٍ بذاتّه . 

له وقد هاجر ار إنسانٍ وأعظمة محمد عليه الصلاة والسلام» من 
أشرف بُفْعةٍ وأعظيها؛ مَكَةَ ا مكرمة» وكلٌ إنسانٍ - مُندُ لق الاس وإلى قيام 
الساعة - دون محمدٍ عليه الصّلاةٌ والسلام منرلةء وكل بقاع الأرضٍ دون 3 

له وتجب الهجرةٌ حين لا يجدُ المسلمٌ مُسَْمَرَاً لدينه في أرض هو فيهاء أو 
امْمْحِنَ في دينه فلم يَعُدْ في رُسْعِه إظهارٌ ما كلّفه اللَهُ به من أحكام شرعية» أو 
ا م مس أذى يُصِيبه في بَدَنْهِ فينقلبُ به 

وهذه النقطةٌ هي متاطً ا لحكم في فتوى الشيخ والمُرتَكرٌ الأساسٌُ فيها 
- لو كانوا يعقلون ! - وبها يرتبطٌ الحكم وجوداً ونفياً . 

ولكن - وللأسف الشديد - قد غيّبَ ذلك وأخفاة وكمَمَهُ الناقدون 

الحاقدون الحاطبون في مُحاضراتهم و ملاجمهم ) ) المنبريّة ة الانتخابيّة !! 

قال الإمامٌ الئووي في « روضة الطالبين » ( ٠۰‏ / ۲۸۲ ): 

١‏ المسلم إذا كان ضعيفاً في دار الكفر, لا يقدرُ على إظهار حرم 
عليه الإقامةٌ هناك وتجبُ عليه الهجرة إلى دار الإسلام .. 


£ 


يجدُ المسلم موضعاً - داخلّ القُطر الذي يعيش فيه - يمن فيه 


مس ااا ااا 


على نفيسه ودينه وأهله؛ ويثأّى فيه عن الفشة التي حلت به في مدينه أو في قريته 
فغليه - إِنِ اسقطاع - أن يُهاجرَ إلى ذلك المكان دال طره نفيه» وهذا أَوْلى 
- ولا شك - من أن يُهَاجِرَ إلى خارج فُطره» إذ يكونٌ أقرب إلى بلده يسرع 
بالرجوع إليه بعد زوالٍ السبب الذي من أجله هاجر . 

وهذه نُقطَةٌ أخرى - أيضاً - قد عَيها أولئك ( القوم ) الذي لم يزقبنوا 
في الشّيخ, والعلم, والئاس» إل ولا ذِمَةَ !! 

به إذن؛ فالهجرةٌ كما نها مشروعة من قُطر إلى قُطرِء فهي مشروعةٌ من 
قرية أو من مدينةٍ إلى قرية أو مدينةٍ داخلّ القُطرِ نفسه» والمهاجرٌ يعرف من نفسه 
ما لا يعرقه منه غيذه . 

وهذا - ثالثاً - قد غيّبه أولئك اجون على المنابر» والراقصون على 
الصحائف ! زاعمين أن الشَّيحٌ يأمْدْ أهلّ فلسطين بالخروج منها !! نعم؛ هكذا - 
واللّه - مِن غير تفصيل أو بيان !! ولكن : 
كما قلغ ااا ن عامل 

ايملع الجاهل من نَفسِه! 

ت والهجرةٌ من قُطَرٍ إلى قُطَرٍ لا تُشْرَحٌ إلا بدواعيها وأسبابها مِنْ مثلٍ ما 
ذكرنا في فقرة مَضَّتْ؛ٍ ومن أعظم هذه الأسباب» أن تكو الهجرةٌ للإعداد 
واناد الأهبة التي أمر الله بها؛ ب وَأَعِدَُوا لَهُمْ ما اسْتَطْتُم مِنْ قفوو وَمِنْ ربَاط 
الكل تَوْهِبُونَ به عدو الم وعَدُوْكم f...‏ لإجلاءِ الأعداء عن أرض من 


ءءء 01م NR‏ 


أرضٍ المسلمين» وتَحُليصِها من أيديهم؛ ليعود إليها حكم الإسلام كما كان مِنْ 

فالهجرةٌ - إذن - من الإعدادٍ الذي أمر اللَّهُ به وَحَضٌ عليه, وَمَنْ أبطأ 
فيها - وقد تَهئّأت أسبابّها ودواعيها - فقد عصى الل ونأى بجانبه عن 
برو 

إن عَلِمَ المسلم أو المسلمون أَنّهم ببقائهم في ديارهم يَزدادون وَمْناً إلى 
وَهْن وضَغفاً إلى ضَعْفِء وأنّهِم إِنْ هاجروا ذَمَبَ الوَهْنْ عنهم» وزال الصَّعْتُ 
منهم, وبَقُوا - بعد علمهم هذا - ولم يُهاجروا؛ - إن استطاعوا - فهم آثمونَ 
عاضو أَثْرَ الل ورجا عُوقبوا بمعصيتهم هذه عقوبةٌ أعظع وأشدٌّ نکر تتلاشى 
فيها شخصيثهم» وتغيبُ معها صورهم» وتَضِلٌ بها عقيدثهم ثم لا يَجدُون لَهُم 
من دون الله ولياً ولا نصيراً . 

وما صار إليه المسلمون في الأندلس» وفي غيرها من البلاد» شاهدٌ منظود 
ص علينا من نبئه ما يبعت ثبي الجن ويس لذّة لصن ويد كر مخظور 
الشئن ! فهل من مُذّكرٍ ؟ 

د وما لا شك فيه - مما كتمه - أيضاً - ناقلو القُتيا المُشِيعونَ لها - 
م بالدرة والاستطاعة, لقوله تعالى : ب لا يُكلّفٌ الله نفساً إلا 
وس 4> ولقوله شبحانه : بإ فاقوا الله ما اشتطخثم م؛ فإن لم يجي المسلم 
أَوْضاً يأوي إليها غير الأرض التي هو فيها؛ من فيها على دینه» وينجو من الفتنة 
الواقع فيهاء أو جيل بيته وبينَ الهجرةٍ بأسباب مانعةٍ قاهرةٍ لا يستطيعٌ تذليلهاء أو 
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استوت الأرض كلها في الأسباب والدّواعي الموجبةٍ للهجرة» أو عَلِمَ في نفيه أنَّ 
بقاته في أرضه آمَنُ لدينه ونفسه وأهله» أو لم يكن من مُهاجر إلا إلى أرض 
يُحَكم فيها بالكفر الصراح علانيد أو كان بقاؤه في أرضه المأذونٍ له بالهجرة 
منها مُحَمَّاً مصلحة شرعيّة سواء أكانت هذه المصلحةٌ للأئةء أم يإخراج أهلٍ 
الكُفرٍ من کفرهې وهو لا يخشى الفنة على فيه في ديه فهو في هذه 
الأحوالِ كلّهاء وفي الأحوال التي تُحاكيهاء ليس في وُسْعِه إلا أن يبقى مُقيماً 
في أرضه» ويُرْجَى له ثوابُ المهاجرين؛ فراراً بدينهم؛ وابتغاء مرضاةٍ رهم . 

قال الإمامٌ النُوويٌّ - في « الرّوضة ) ( ۱۰ / ۲۸۲ ) - ممما كلامّه 
الذي نقلّه عنه - 1 -: 

« ... فإن لم يَقْدِر على الهجرةٍ فهو معذورٌ إلى أن يَقدِرَ » . 

ت ويُقَالُ في اهل فلسطيئ - خصوصاً - ما بقال في مثلٍ هؤلاء جميعاًء 
فلقد سُئل الشيحٌ - حفظه الله - عن بعض أهل المدنٍ التي احتلها اليهود عام 
م وضربو عليها صبغةٌ الحكم اليهودي بالكلية» حتى صار أُهلّها فيها إلى 
حال من العُربة الموِْلَةِ في ذينهم» وأضْحوا فيها عََدَة أذلّاة ؟ نقال : هل في ثُرى 
فلسطينٌ أو في مُدُنِها قرية أو مدينة يستطيع هؤلاء أن يَجِدُوا فيها ديتهم» 
ويتنّخذوها داراً يَدْرِءُون فيها الفتنة عنهم ؟ فإن كان؛ فعليهم أن يُهاجروا إليهاء 
ولا يَخْرجُوا من أرضٍ فلسطين. إذ إن هخرَتهم من داخلها إلى و 1 
مَفْدُورٌ عليه, ومُحَقَقْ الغاية من الهجرة . 

وهذا تحقِيقٌ علمئ دقيقٌ يفص رغم من شَوّشَ وكوش مُدُعياً أنَّ في فتيا 


ny سسا‎ 


الشيخ إخلاءَ لأرض فلسطين ين أهلهاء أو تنفيذاً لمُخَطْطاتٍ يهود !! طإ ما 

أف لكم أيها الناقدون الحاقدون! هل علمتم هذا التّفصيل أم جهاتموه ؟! 

إن كنتم علمتموه قَلِمَ أَحْفَيتْموه وكتَمثّموه ؟! 

وان كُشُم جهاتمره ! فلماذا رَضِيثم لأنفسكم الجهلَ وللشيخ الظلم 
وللئاس التُضليل ؟! 

أم أن هذه تجارئكم تَحْسَونَ كسادها ؟! بِنْسَتِ البضاعة» وبشستٍ 
التجارةٌ ! 

ج وَلْيعلَم المسلغ أن الميفاظٌ على الأرض والئفس» ليس أزلى من الحفاظ 
على الدين والعقيدة» بل إِنَّ استلاب الأرض - من يظلٌ مُقيماً فيها رجاء الحفاظ 
عليهاء غير واضع في حسابه الميفاط على دينه أولاً - قد يكون أَيْسَنَ وأشدٌ 
إيذاءَ وأعظمَ فة 1 

والعدوٌ الكافر الذي يحتل أرضاً - وأهلّها مُقيمون فوقّها - يلك الأرضّ 
وكق عليها رما عليهاء الكل لا يفط اناا عمل ولا عى للفسلمين إلا 
ولا ذئة» ولا يُقيم لهم في أرضهم وخارج أرضهم ورا 

وأا اليفاظ على النّفس؛ فلا ثُرِيدُ إطالة القولٍ فيه» أو التدليلٌ عليه بأكثر 
من اذ كير بواقعتي هذا القّرن المريرتين : التكبة والكسة !! 

نأيهما أولى وأحرى : الهَرَبُ والفرار مُحافظة على النّفْسٍ والوَلّد ؟! أم 


CLEAN 2-1 


الهجرةٌ واتباع الشّْع بكلّ استعلاءٍ وإباءِ جفاظاً على الدين ؟! 


وأخيراً : 
فإني ادر الشادة الْأَجِلَاءَ الالء - غير المتقين فيما صَتعوا - !! بأمور 


ْ ا ل د ا 
فيه ُلّةٌ ولا سفاعة» والشاغبون على الشيخ هم الظالمون : 
الأول : هل يجوز شرعاً أن يكونّ الشريطً المُسَكجل دليلاً شرعياً قائماً 
على صكة نسبة دعوى ما إلى من تسب إليه» حتى لو كان الصوتٌ المْسجلُ هو 
صوتٌ من نبت إليه تلكَ الدعوى ؟ والجوابُ بالإيجاب أو الئفي» هو الذي 
بكم به على صكة تلك الدعوى أو على بُطلانها؛ وبخاصّة أن الحزبية 
لمعاصرةً تفعلُ سائر ما تستطيعٌ أن تفعله من تزوير أو تحويرٍ - كما يعر أربائها 
من أنفيهم - من أجل تحقيقٍ غاياتها وأهدافها !! 
SS‏ رضي ني لرا بلاق 1 
ظ إِنْ جاءكُم فاسق بنبأ فتبينوا أن تُضيبوا قوماً يجهالَةٍ كنضحا على ما قعل ٠‏ 
نادمين ې» وعم تحليل الأصوات لا قم ولا ا بالحكم على 
صحة الدعوى أو على بُطلانهاء ولا أدري إن كان هذا قد مر بخواطر العادين 
على الشيخ أم لم مر ؟ 1 
فكيفٌ إذا كان الشريط المُسَجْلُ - الذي نَشَرَوهُ وأذاعوة - واحداً من 
عدّة أشرطة لا يتم اكم على الفتوى المقصودة بالبحث إل بالوقوف عليها 


LVN ااا‎ 


جميعهاء وهذا ما لم يفعله واحدٌ من أولئك المشايخ !! 

الثالث : هل يجورٌ سَرعاً أن بذ البق الصحفيئ مقيساً عليه في الحكم 
على الأمورٍ والأشياءِ حكماً شرعياً ؟ فالشبقُ الصحفيئع لا تفريق فيه بين الصدقي 
والكذب» ولا بين الحقيقة والخيال» ولا بين الحقٌ والباطل . 

والحكم الشرعيئ يخضِمٌ للوحي»› فاح والحقيقةٌ رداؤهما الصدق» والباطل 
والخيال رداؤهما الكذبُ؛ وأين هذا من ذاك ؟ هل يستويانٍ معلا ؟ 

فكيف إذا امقطت صهوة ذلك البق إحدى جرائدٍ الصف ( العاشر ) 
التي لا تزيد ( أعلاها ) عن أن تكون اقل ِن ( خضراء الدّمّن ) !! بل هي 
صحيفة تحمل ( لوا الو ء» لكل صاجب ( بلاء )؛ كحاطب الليلةِ الظُلْماء! 

الرابع : نسأل المشيوخاءَ والدكاتيرَ : هل أَخْسَئُوا عم في أنفسهم وفي 
الئاس - حين هابحت هائجثهم؛ وَحَرْحَرت أصوائهم» وتسكرت لَهَواتُهم 
ورقصت قلوبُهم» فوق منْبر رسولٍ الله عه فرحاًء وامترّت أجسائهم طرباً على 
كراسيّهم العلميّة - إن كانت !! - وهم يتغامزون بفتوى الشيخ» ويكيلون له 
بها القْهَم الواحدّة تلوَ الأحرى» ِيأَحُذُها بعصّهم عن بعض» من غير أن يكونّ 
لدى الواحدٍ منهم الشجاعةٌ الأدبيهُ - كما يُقال - ليتتيِت أو يتبيِنَ؛ فيتصل 
بالشيخ هاتفياً - إن كان تُحِيقُه لقياه وَجَاهياً - يسأله عن صِدْقٍ نسبة هذه 
الفتوى - كما صاغوها وصنعوها - له أو كذيه ؟!! . 


وهل هذا هو الحُلقُ العلمئ الذي عرفوه - إِنْ كانوا عَرَفوه ! - من سيرة 


AANA LOAVES 


رسول الله مه ولوك أصحابه» والتابعين وأتباعهم من بعده ؟ إِنّها وال 
الوائدةء الموضحةٌ المْرَقدةُ !!! 

وَمَن هان عليه ديئه هان عليه كل شيء حرا بسيقاتهم المتكاثرة» 
وليبكوا حسناتهم الْتناقِصَةً !! 

ولا أدري ماذا يَفيدُ منهم تلامذتُهم ومريدوهم, والمُصَّفّقرن لهم» وهم 
على مِثْلٍ هذا الَلُقٍ الحانٍ بهم عن مودَّةٍ الإممانٍ وأهله ؟! وهل أحدُهم يقدد 
عل أن يفت أمام بار المارات رارش بع القيانة اة غا القن بها إلى 
مسامع الئاس طاعناً ذاماً بها الشييَ» فكيف بها مُجتمعة ؟! 
ظ ما ارحص ديتكم عليكم يا هؤلاء ! وما أضلٌ سَغْيكم واللّهِ ! وما أهونَ 
عليكم حمسناتكم, وما أغلى عليكم سيئاتكم !! 

الخامس : وليس من شلك - بعد هذا البيان - أن المكابر في الؤضوخ لهذا 
احق الصّراح هو إنسانٌ قد أصابه احرف ولو في سرخ شبابه (!)» لكنه حرف 
الإنصاف والتصوّر المستقيم !! 

رأئا الكبراءُ الكبراء من أساطين الشئة وغلماء الحديث؛ فلقد شَمِلَهم 
- بفضل الله ومّبه - دُعاءٌ رسول الله عله : « تَصّرَ الله امرء سمع مقالتي 
فوعاهاء فَأَدّاها كما سَمِعَها .. ) وإِنّْ رَغْمَتْ أنوفٌ الناقدين الحاسدينَ الحاقدين ! 

ومن أعجب شيءٍ يكونٌ في هؤلاء الناقدين أنْهم مُتعالمون» وعلى رُفْعاءِ 
القذر مُتطاولون, مَعَ أنهم في الجهل غارقون .. 


ENN 21132111) 


وليس أَدَلَّ على ذلك ين ذئاك المُنتَقِلِ'© الذي يقتبش من قوله تعالى : 


ومنكم من يرد إلى أردّل الم ... 4 معنى تزمي به من لا يبل هو ظِلّه ! 
وهذا اقتباسٌ - منه - يدل على مدى ( علم ) هذا المُْقَقِدٍ وحقيقة تعالّمه 
وتطاوله» حيث إِنَّ المنقولٌ عن الشلف - في تفسير هذه الآية - يُناقضٌ تماماً مراد 
ذاك المُتطاول» فقد نقل ابنُ الجوزي في تفسيره المسمّى « زاد المسير ) ( > / 
۸ ) عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قولّه - رضي الله عنه - : « ليس هذا 
في المسلمين, المسلم لا يزدادُ في طول العُمْر إل كرامةً عند الله وعقلا 


۶ 


ومعرفة » . 


أم أنه الجهل بأشع صُوره وأبشعها ؟! 


١ (‏ ) وما كان أحراه - هداه اللّهُ - أن يطل صامتاًء وقد كان الظنٌ به حسصناً إلى 
حين 11 

فأقول له : لا أدري اذا حشرت نفسَكٌ في مجخر الصّبٌ هذا !! 

وَهَلّا رَدّدْتَ - حفِظكٌ الله - قولَ القائل : 

ناطح صخر يوماً إهزهتها عَلّم يَضِرها وَأَوْمَى قَرنَهُ الوَعِلْ 

أم أك قد عد عليكَ - وهذا أمد نستبعده - أن بيرك في شوئه ذاك الأثيم م بلسانه, الفقير 
بعلمو ؟! 

وخير لك - أَيّها الأ - أن ترج إلى الح شعلن توبتك يما رفت على الما فإك 
قد وفعت - فيما وَقَفِتٌ - على الل !! وإلا فإك ستظل ٠‏ تتسزبلاً ثوب الم كأولنك 
الخزاصين» وحينئلٍ اننظر ثمرة دُعاءٍ الشيخ على ظالبيه : ( المع آنا َأَرنا فيمن طَلّعَنا ) . 

« ولا عُدوانَ إا على الظالمين ) . 
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السادس : ولعلّ المشيخاء أو المَشْيُوخاءء والدّكاتؤراة2'2 !! يظئون إِنْ لم 
يكونوا يعلمون» أن ( الحئة ) يمكن أن تصير فة !! وأَنَّ ( الجة ) يُمكن أن 
تُصبح رُجبة !! وان ( الؤوضة ) يمكن أن تُمسي رَمْضة !!» وإن كانوا - وهم 
في ظتهم أنفسهم الصفوة ( الختارة )» ووجة « الشگارة »» والبضاعة الحسنة 
( الممتازة ) - قد صنعوا هذا الذي صَنعواء وأصاروا ( الحكة ) فة و 
زجبة» و ( الروضة ) رمضة؛ فكيف بن وراءهم من ( العُمار) - بضم القن 
وقئحها -. ممن لا فرق بين الس والحمار» ولا بين سواد اليل وضَؤء التُهار ؟! ' 

لقد جرّأتم خ أنه اتاد لاجو لاما وا اليه اننا سا 1 7 
العامة على أن يكونوا مثلّكم !! فَإنَّ لله ما أخدّ وله ما أبقى» ولكلّ أجل 
كتاب . 

السابع : اعلموا - إِنْ لم تكونوا تَعْلَمُونء أَيّها المشيخاءٌ والدّكاتؤراة - أَنَّ 
الموت قريبٌء وأنّ عدَّاب الله إا غادٍ إليه أو رائ وأَنَّ خير الزاد التقوى» وأنَّ 
الئاس مَجْمُوعون إليه» واقفون بين يَدَيْهه مسؤولون عمّا قدّموا» ليس بيهم وبينه 
تو جما ولا حاجبث» قأنْهدوا أنفشكم إلى توبةٍ أَعْرَضَتْ عنكم بسو ما 
تضتغون» وَأَوْلنَكُم قفاها من شر ما تفعلون» وترئت منكم وما تقولون وتعملون» 
من قبل أن يأنكم الموثٌ وأنتم لا تَشعُرون . 


)١(‏ وهو جمځ مزجي على غير قياسي» سماعي تخد - لځ إلى صنيع اليهود 
الذينَ حَكفوا الكَلِم عن مواضعه | - أ المشيخاي والمشيُوخحاء فُجنْعان صَليبانِ ل 
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الثامن : وخير لكم - أيها ... إلخ ..!'- أن تُوقنوا أن ما ت فقول مون كد 

ء للشيخ مرده إليكم: وأنَّ شعار الشيخ تلك الكلمةٌ الحكيمةٌ : « قل 
كلمتك وامضء فإن لم تَر معناها أنتّ, فسيراه عَيرك من بَعْدِك » . 

وعليه؛ فإنَّ هذا الصَّحَبَ الهائج - ذا الكلام المائج - الذي أثاروةُ مِن 
على متابرهم» وسوّدوه فوق صحائفهم؛ سينعكس عليهم» وترنّدٌ سهامة إليهم؛ 
ويرتكسون به في أودية الوَيْلٍ والتبور .. 

أما عام الئاس فهي لهم فُرْصَةٌ غالية يتعرّفون فيها إلى الشّيخ» وينظرون 
من خلالها تواليقه ومُصفاته» ويَنهَلُون عبرَها عِلْمَهُ وقنوله» بعد إذ سَمِعُوا اسْمه 
- ولو بصورَة بتراءَ مشؤهة - من حصويه» والثائلينَ من وناقديه !! 
ERE ER‏ نسي طُوِيَتُ أتاع لها لِسانّ شود 

« وش الأمرُ من قبل ومِنْ بعد » . 

رَكلمةٌ أخيرةٌ لا بد منها؛ نقولُها لهؤلاءٍ القوم الذين يُعْرقون 
غيرهم باليثاليّات (!)» ويَدْعُون سواهم إلى ( أدب الحِوّار )» ( ومعذرة 
المُخالف ) و ...و .!! 

تقول :ارط - دلا د أن هري اأفيخ خطا معش فاا 
الصائث عليها ؟ ظ 

الجوابُ مبنيٌّ على معرفة من أيٍّ أبواب العلم هي ؟! أهي من مسائلٍ 
التوحيدٍ والاعتقادٍ ؟! أم ِن مسائل الفقه والأحكام ؟! 
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وهو جوابٌ ن ع هذا لكل كن هذا من العلم حروفاً . 

وإذا وصح ذلك؛ فد ( أَغْلَظَ ) كلمة يُمْكن أن تقال في ر ابر ) عاط 
من أغلاط الفقه والأحكام : هذا عا الشرات» جلك 4 

أا ( التضليلٌ ) و ( التفسيق ) و ( الاتّهام ) فهي كلماتٌ لا يِف 
حُمَمَها إلا جهلاءُ بلّهاءء وليس ذلك من شيم العُلّماءء ولا من أخلاق“ 
الفقهاء ! 1 


نحذ مَاتَراهُ ودع شَيمَا سَمعتَ به 


في ( رَوعَةٍ الحقٌّ ) يعن يعِْيِكَ عن ( كذب ) 
0 والّذِينَ آمَنُوا في الحاو الدّنيا ووم يَقُومْ الأشهادٌ 4 . 


© إل ك لبالمرصاد » . 
4 لله وا وآخرأء صلی الله ول على الي الهادي المُجتبى . 


١‏ ) يجهل بنا - أخيراً - أن نشكر لِتَمَرٍ من أهل الفَضْلٍ فَصْلَهم - وهم عَدَدٌ قليل 
اة - إذ ناقشوا فتوى الشيخ» ودرسوهاء وأصدروا رأ لهم فيها؛ ولكنّه كان رأياً 
مخالفاً له؛ لكونه مبناً على قُصورٍ في تصور فتيا الشّيخ وحيلياتهاء ومن قواعد العلم المعروفةٍ : 
( الحكم على الشَّيِءِ فرغ من تصؤره ) 

وهم - جزاهم اللَّهُ خيراً - وإنْ خالفوا في بيانهم المنشور محكم الشَّيخ وتيا - لما 
كناك وله لبا علي في ما هده فرت أو سا إذ قل اندها + واو 
ا ل 

وإذ نحن تشكرؤهم» فما ذلك لأديهم في الحوار, وتلطفهم في البحث ! 

إا لفي رَمَنِ ترك الق عن يه ١‏ من اكش الاس اسان رف 


